
المليشيــات العراقيــة تتعمــد تكميــم الأفــواه
المطالبة بالإصلاح

, سبتمبر  | كتبه نظير الكندوري

لا يكاد أسلوب النظام الإيراني الذي استخدمه في تثبيت أركان حكمه داخل إيران، يختلف كثيرًا عن
أسلوبه في العراق، وهو أسلوب التصفيات لخصومه وإزاحتهم عن طريقه، طبق ذلك على الشعب
الإيراني ويطبقهــا اليــوم في كــل منــاطق نفــوذه الــتي اســتطاع الوصــول إليهــا في البلــدان المجــاورة وغــير

المجاورة.

ذلـك الأسـلوب الـذي مكـن هـذا النظـام مـن السـيطرة علـى مقـدرات إيـران، مـن خلال تصـفيه الذيـن
شاركوا بالثورة ضد نظام البهلوي، ومهّد لنفسه الانفراد بالحكم وتأسيس نظام حكم جديد سُمّي

بعد ذلك بنظام “ولاية الفقيه” الذي ما زال قائمًا حتى الآن.

كما استعمل نفس الأسلوب في العراق من خلال أذرعه هناك، قبل وفي أثناء حرب الثمانينيات مع
العـراق، وقـام بعمليـات قتـل واغتيـالات وتفجـيرات لتقـويض نظـام حكـم العراق، لكـن هـذا الأسـلوب

اتخذ منحى تصاعديًا بشكل كبير بعد أن أحُتل العراق من الأمريكان.

قام النظام الإيراني بعمل ممنهج استهدف فيه كل من يشك به أو يعارض وجوده في العراق، وشن
ـــدفاع عـــن وطنهـــم العـــراق في حـــرب ـــن شـــاركوا في ال ـــاط الجيـــش الذي ـــات انتقـــام ضـــد ضب عملي
الثماني ســنوات، ثــم اســتمر بعــد ذلــك لتشمــل تصــفياته كــل الكفــاءات العراقيــة من علمــاء وأطبــاء
ومهندسين وقادة رأي ومفكرين، يهدف من ذلك جعل الشعب العراقي دون نخبة قادرة على قيادة
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الشعـب إلى بـر الأمـان، الأمـر الـذي سـيساعده في تكريـس نفـوذه في هـذا البلـد، وقيادته للوجهـة الـتي
يريدها، وقد كان ذلك مع الأسف.

كشفت مصادر إعلامية كثيرة حملات الاعتقال والاغتيال التي شنتها مليشيات
بدر والعصائب والخراساني التي طالت مُنظمي التظاهرات بالبصرة وبشكل
كثر من  حالة اختطاف واعتقال لفاعلين منظم وممنهج، وتم تسجيل أ

وناشطين في البصرة

اليــوم وعلــى عكــس مــا كــان يظــن النظــام الإيــراني، مــن أن الأمــر قــد اســتقر لصــالحه في العــراق، دبــت
 له، وانطلقـــت شرارة

ٍ
الصـــحوة في شبـــاب المكـــون الشيعـــي الـــذي كـــان يعتقـــد غـــرورًا منـــه أنـــه مـــوال

التظــاهرات مــن مدينــة البصرة، لتشمــل كــل مــدن الجنــوب والوســط، هــؤلاء الشبــان المنتفضــون
السلميون، استطاعوا النجاح بالتعبير عن رفضهم للنفوذ الإيراني وأذنابه الماسكين بالسلطة في بغداد.

فسر النظـام الإيـراني ذلـك بأنـه خطـر وشيـك يمكـن أن يعصـف بكـل مـا تـم تكريسـه مـن نفـوذ داخـل
العراق، وأن عمل الخمس عشرة سنة الماضية يمكن أن يذهب أدراج الرياح إذا استمر هذا الحراك
ــرد فعــل معــاكس وشكــل مــا يســمى “متطــوعي ــوب العراق، فقــام ب الشعــبي في مــدن وســط وجن
الحشــد” المــرتبطين بمليشيــا الحشــد ذات الــولاء الإيــراني، لغــرض الانتقــام مــن قــادة التظــاهرات في

البصرة وبقية المدن العراقية وإجهاض انتفاضتهم.

ــــــات ــــــا مليشي ــــــتي شنته ــــــال ال ــــــال والاغتي ــــــيرة حملات الاعتق ــــــة كث ــــــت مصــــــادر إعلامي وكشف
بدر والعصائب والخراساني التي طالت مُنظمي التظاهرات بالبصرة وبشكل منظم وممنهج، وتم
كثر من  حالة اختطاف واعتقال لفاعلين وناشطين في البصرة، أما الحالات التي لم يتم تسجيل أ
تسجيلها، فتصل إلى المئات، وتم تصفية العديد من قادة تلك التظاهرات بدم بارد، وفي ظنهم، أنهم

بهذا الأسلوب قادرون على إخماد جذوة الثورة ضدهم.

جاءت الجريمة الأخيرة مليئة بالخسة والدناءة، حينما أقدمت المليشيات التابعة لنظام إيران على
جريمة اغتيال إحدى الناشطات الحقوقيات في مدينة البصرة، الناشطة الحقوقية سعاد العلي التي
كـانت تـترأس منظمـة ”الـود العـالمي” لحقـوق الإنسـان، هـي مـن الناشطـات الفـاعلات في تظـاهرات
البصرة الأخيرة، وسلّطت الضوء على ما تقترفه القوات الحكومية والعصابات المليشياوية من جرائم
بحــق المتظــاهرين الســلميين، الأمــر الــذي جعلهــا هــدفًا لتلــك المليشيــات، لإســكاتها حــتى لا تفضــح

جرائمهم.

تم قتل تلك الناشطة التي كانت بصحبة شخص يُعتقد أنه زوجها، لحظة ركوبهما للسيارة، فقتلت
حالاً، وأصيب من معها بجروح خطيرة، وبعد انتشار خبر مقتلها بين أوساط البصريين والمتظاهرين،
عقــدوا العــزم علــى الخــروج بتظــاهرات عارمــة يــوم الجمعــة القــادم، رفضًــا لهــذا الأســلوب الإجرامــي

الدنيء، في إخراس الأصوات المطالبة بمحاربة الفساد وتوفير الخدمات للمواطنين.



بالمقابل الأجهزة الأمنية الحكومية التي تقف عاجزة أمام سطوة المليشيات، عمِدت إلى إصدار تعليق
على لسان العميد سامي المالكي معاون قائد شرطة البصرة على ما جرى بحادثة الاغتيال، قائلاً إن
سبب مقتل الناشطة سعاد العلي جنائي وليس له علاقة بنشاطها في التظاهرات، وأرجع السبب في

ارتكاب الجريمة إلى خلافات عائلية مع طليقها.

تداول سياسيون وناشطون عراقيون، معلومات ترجح أن ضباط جهاز مكافحة
الإرهاب يتعرضون لحملة اغتيالات منظمة خشية قيامهم بانقلاب عسكري

في البلاد

لم تكن هذه الحادثة الأولى من نوعها، فقد سبقتها حادثة اختطاف الناشطة الطبيبة هاجر يوسف
ـــة للجرحـــى مـــن المتظـــاهرين، ـــانت تشـــارك في تظـــاهرات البصرة لتقـــدم الإســـعافات الأولي ـــتي ك ال

فاختُطفت بعد ضربها وفقدها للوعي، ومصيرها مجهول حتى الآن.

إن النظام الحاكم في بغداد المرتبط بكل رموزه السياسية بالنظام الإيراني، بدأ يشعر بالخطر ويحاول
عمل كل ما بوسعه ليحافظ على سطلته، وأوصلته حالة الارتياب التي يعيشها، للإقدام على تصفية
ليس قادة التظاهرات فقط، إنما تصفية قادة “الفرقة الذهبية” التي تتهمها المليشيات بأنها ذات

ولاء أمريكي، كون أن تلك الفرقة قد تأسست على عين الاحتلال وهو من دربها وجهزها.

حيث ورد خبر وفاة قائد الفرقة فاضل برواري بسكتة قلبية، مفاجئًا للجميع، لأنه لم يكن يشكو من
مشكلة صحية قبل هذا الوقت، ثم توالت حالات موت ضباط من هذه الفرقة خلال الأيام التي
تلت وفاة البرواري الواحد تلو الآخر حتى وصل عددهم إلى سبعة من كبار الضباط، منهم من مات
بمرض مفاجئ ومنهم بحوادث سير؛ مما جعل كثير من المراقبين يشككون في حالات الموت المفاجئ
لهــؤلاء الضبــاط، وترجيــح أن يكــون وراء تلــك الحــوادث جهــد اســتخباراتي إيــراني، نظــرًا لخشيــة هــذا
يًا ضد نظـام بغـداد المـوالي لهـم النظـام مـن تلـك الفرقـة العسـكرية، واحتماليـة أن تقـود انقلابًا عسـكر

بتحريض أمريكي، الأمر الذي يعني طرد النفوذ الإيراني وميليشياته من العراق.

الذي يعزز هذا الافتراض هو تعليق أحد الضباط الكبار في تلك الفرقة على حسابه بالفيسبوك يقول
ــدور قــد وصــلني بالقتــل”، ويخمن المراقبــون أن جهــة مــا لا تطمئن لتلــك الفرقــة ــه: “يبــدو أن ال في
العسكرية وتقوم بتلك التصفيات، وفي أغلب الظن أنها جهة موالية للنظام الإيراني، كون أن هذه
الفرقـة العسـكرية لا تخضـع للأوامـر الإيرانيـة بشكـل مبـاشر كمـا هـو الحـال ببـاقي فـرق الجيـش العـراقي

الحاليّ.

تداول سياسيون وناشطون عراقيون، معلومات ترجح أن ضباط جهاز مكافحة الإرهاب يتعرضون
لحملة اغتيالات منظمة خشية قيامهم بانقلاب عسكري في البلاد، ونشرت وثيقة رسمية، صادرة عن
يخًا وزارة الداخلية، تحذر فيها قادة جهاز مكافحة الإرهاب من الاستهداف، وتحمل هذه الوثيقة تار
يســبق تــاريخ سلســلة التصــفيات لأولئــك الضبــاط، نفس الــشيء حــدث حينمــا تــم اغتيــال مســؤول



حماية رئيس الوزراء حيدر العبادي في سامراء، وبقي العبادي صامتًا عليها رغم علمه بالجهة المنفذة،
ويند تحت نفس السياق اغتيال مدير جوازات بابل بوضح النهار، دون التصدي لقاتليه.

 للرعب والإرهاب في أوساط المجتمع العراقي، هي
ٍ
إن ما تقوم به المليشيات المرتبطة بإيران، من نشر

جريمة متكاملة الأركان، لكنها مع الأسف تلاقي الصمت من المجتمع الدولي، لكن مهما أوغلت تلك
المليشيات في جرائمها ضد الشعب العراقي، فلا بد أن يأتي اليوم الذي تدفع ثمن تلك الجرائم، وإن

غدًا لناظره قريب.
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